
أبحاث فيسبوك تثبت خطر إنستغرام على
المراهقات لكنه أخفى ذلك

, كتوبر كتبه جيف هورويتز |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــائق الداخليــة في شركــة ــال، لمئــات الوث خلصــت مراجعــة دقيقــة، أجرتهــا صــحيفة وول ستريــت جورن
ــوظفين عــبر الإنترنــت ومســودات العــروض ــة ومناقشــات الم ير البحثي فيســبوك، بمــا في ذلــك التقــار
التقديميــة للإدارة العليــا، إلى أن فيســبوك تعــرف بتفاصــيل دقيقــة أن منصاتهــا مليئــة بــالعيوب الــتي

تسبب الضرر، غالبًا بطرق لا تفهمها سوى الشركة وحدها.

ير التي نشرتها “وول ستريت جورنال” ويترجمها “نون بوست“، فقد أظهرت وبحسب سلسلة التقار
الوثائق مرارًا وتكرارًا أن باحثي فيسبوك قد حددوا الآثار السيئة للمنصة. وعلى الرغم من جلسات
الاسـتماع في الكـونجرس، وتعهـدات فيسـبوك العديـدة والمتكـررة بإصلاحهـا، إلا أن الشركـة -كمـا تظهـر

الوثائق- لم تتخذ خطوة بهذه الاتجاه.

هـذا البحـث؛ يتعمـق في مشكلـة كـبيرة تتعلـق بالصـحة العقليـة للمـراهقين والـتي يقلـل فيسـبوك مـن
شأنها في بياناته العامة.

يارة معالج نفسي، حيث عانت من اضطراب منذ حوالي عام، بدأت المراهقة أناستاسيا فلاسوفا في ز
في الأكل، وكانت لديها فكرة واضحة عما أدى إليه وهو الوقت الذي كانت تقضيه على إنستغرام.
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انضمـت إلى المنصـة في سـن ، وكـانت تقـضي حـوالي ثلاث ساعـات يوميًـا منبهـرة بالحيـاة الـتي تبـدو
مثالية وأجساد مؤثري اللياقة البدنية الذين ينشرون صورهم على التطبيق.

تقول فلاسوفا، البالغة من العمر  عامًا، والتي تعيش في ريستون بولاية فرجينيا: “عندما أتصفح
إنستغرام، كل ما أراه هو صور لأجساد مثالية، وعضلات بطن مثالية، ونساء يقمن بمائة تمرين بيربي

في  دقائق”.

في ذلــك الــوقت، كــان البــاحثون في إنســتغرام (المملــوك لشركــة فيســبوك)، يــدرسون هــذا النــوع مــن
كدت النتائج التي توصلوا إليها إلى التجارب ويسألون عما إذا كانت جزءًا من ظاهرة أوسع. بالفعل أ

بعض المشاكل الخطيرة.

قالت إحدى الدراسات من عام : “نحن نجعل مشكلات صورة الجسد
أسوأ بالنسبة لواحدة من كل ثلاث فتيات مراهقات”، وكانت الدراسة تركز

على الفتيات المراهقات اللائي يعانين فعلا من هذه المشكلات.

قـال البـاحثون في عـرض تـم تقـديمه في مـارس ، ونُـشر علـى لوحـة الرسائـل الداخليـة في شركـة
فيســبوك، واطلعــت عليــه وول ستريــت جورنــال: “% مــن الفتيــات المراهقــات قــالوا إنهــن عنــدما
كـبر”. يمكـن لتلـك يشعـرن بعـدم الرضـا حيـال أجسـادهن، فـإن إنسـتغرام يجعلهـن يشعـرن بضيـق أ

المقارنات على إنستغرام تغيير نظرة الشابات إلى أنفسهن.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، أجرى فيسبوك دراسات حول كيفية تأثير تطبيق مشاركة الصور
علـى ملايين المسـتخدمين الشبـاب، وقـد وجـد البـاحثون مـرارًا وتكـرارًا أن إنسـتغرام ضـار بنسـبة كـبيرة

لمستخدمينه، ولا سيما الفتيات المراهقات.

قالت إحدى الدراسات من عام : “نحن نجعل مشكلات صورة الجسد أسوأ بالنسبة لواحدة
من كل ثلاث فتيات مراهقات”، وكانت الدراسة تركز على الفتيات المراهقات اللائي يعانين فعلا من

هذه المشكلات.

يـادة معـدل القلـق والاكتئـاب. كـان رد وقـالت دراسـة أخـرى: “يقـوم المراهقـون بلـوم إنسـتغرام علـى ز
الفعل هذا غير مقنع وملائم لجميع المجموعات”.

ية، فإن  بالمئة أظهر أحد العروض التقديمية أنه من بين المراهقين الذين أقدموا على أفكار انتحار
مـن المسـتخدمين البريطـانيين و  بالمئـة مـن المسـتخدمين الأمـريكيين تـأثروا سـلبا بإنسـتغرام وهـو مـا

أدى إلى التفكير في الانتحار.

يُعد توسيع قاعدة المستخدمين الشباب أمرًا حيويًا لتحقيق إيرادات سنوية تزيد عن  مليار دولار
أمريكي، مع عدم تعريض تفاعلهم مع النظام الأساسي للخطر.



كـثر مـن  بالمئـة مـن مسـتخدمي إنسـتغرام يبلغـون مـن العمـر  عامًـا أو أقـل، تـبين الأبحـاث أن أ
ويسـجل إنسـتغرام دخـول حـوالي  مليـون مراهـق مـن الولايـات المتحـدة كـل يـوم، مقارنـة بخمسـة
ملايين مراهق يدخلون إلى فيسبوك يوميا، ويتقلص المستخدمون الشباب على فيسبوك منذ عقد

من الزمان.

في العلن، قامت شركة فيسبوك بالتقليل من الآثار السلبية للتطبيق على
المراهقين باستمرار، ولم تنشر أبحاثها على العلن ولم تتحها للأكاديميين أو

المشرعين الذين طلبوا ذلك.

في المتوســط، يقــضي المراهقــون في الولايــات المتحــدة وقتًــا أطــول بنســبة  بالمئــة علــى إنســتغرام ممــا
يقضونه على فيس بوك.

قيل في البحث المنشور داخليًا: “إن منصة إنستغرام تعتبر في وضع جيد يمكنها من تحقيق صدى
كبير لدى الشباب”. وقيل في منشور آخر: “هناك وسيلة للتوسع والازدهار إذا تمكن إنستغرام من

مواصلة مساره”.

في العلــن، قــامت شركــة فيســبوك بالتقليــل مــن الآثــار الســلبية للتطــبيق علــى المــراهقين باســتمرار، ولم
تنشر أبحاثها على العلن ولم تتحها للأكاديميين أو المشرعين الذين طلبوا ذلك.

قـال الرئيـس التنفيـذي مـارك زوكربـيرغ في جلسـة اسـتماع بـالكونغرس في مـارس  عنـدما سـئل
عــن الأطفــال والصــحة العقليــة: “نتــائج الأبحــاث الــتي توصــلنا إليهــا هــو أن اســتخدام التطبيقــات

الاجتماعية للتواصل مع أشخاص آخرين يمكن أن يكون له فوائد صحية عقلية إيجابية”.

كد آدم موسيري -رئيس منصة انستغرام- للصحفيين أن الأبحاث التي رآها تشير إلى في أيار/ مايو، أ
أن تأثيرات التطبيق على صحة المراهقين من المحتمل أن تكون “ضئيلة جدًا”.

وفي مقابلـة أجُريـت معـه مـؤخرًا، قـال مـوسيري: “لا أقصـد بـأي حـال مـن الأحـوال التقليـل مـن هـذه
القضايــا.. بعــض القضايــا المذكــورة في البحــث ليســت بــالضرورة واســعة الانتشــار، ولكــن تأثيرهــا علــى

الناس قد يكون هائلاً”.

وقــال إنــه يعتقــد أن فيســبوك تــأخر في إدراك وجــود عيــب في ربــط الأشخــاص بهــذه الأعــداد المهولــة.
وأضاف: “كنت أضغط بشدة من أجل تحمل مسؤولياتنا على نطاق أوسع”.

وأوضح أن البحث في التأثيرات على الصحة العقلية للمراهقين كان ذا قيمة، وأن موظفي فيسبوك
يطرحون أسئلة صعبة حول المنصة: “بالنسبة لي، هذا ليس أمرا سيئا. أنا فخور جدًا بهذا البحث”.

كــد مــوسيري بعــض ميزات إنســتغرام قــد تكــون ضــارة لبعــض المســتخدمين الشبــاب، ولا يمكــن وأ
معالجتها بسهولة، وأضاف: “هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي تأتي جراء ما نقوم به”.



ما يعرفه فيس بوك
تشكـل وثـائق إنسـتغرام جـزءًا مـن مجموعـة مـن الوثـائق الداخليـة الـتي اطلعـت عليهـا وول ستريـت
جورنــال في مجــالات عــدة تشمــل الصــحة العقليــة للمــراهقين والخطــاب الســياسي والاتجــار بــالبشر.
ــا أن المنتجــات والأنظمــة الأساســية ــة إدراك فيســبوك تمامً ــائق صــورة لا مثيــل لهــا لكيفي تقــدم الوث

لأعمالها تفشل بشكل روتيني.

وتُظهر الوثائق أيضًا أن فيسبوك قد بذل الحد الأدنى من الجهود لمعالجة هذه المشكلات والتغلب
عليها.

تمثـل أبحـاث الشركـة بشـأن تـأثيرات إنسـتغرام، وهـي النظـرة الأعمـق حـتى الآن بخصـوص مـا يعرفـه
عملاق التكنولوجيا عن تأثيرها على المراهقين وصحتهم العقلية، واحدة من أوضح الفجوات التي تم

الكشف عنها في الوثائق بين فهم فيسبوك لنفسه وموقعه بين الجماهير.

.و  تتضمن الوثائق جهودا بحثية واستطلاعات رأي عبر الإنترنت ودراسات أجُريت في
كمـا تتضمـن أيضًـا اسـتطلاعات واسـعة النطـاق لعـشرات الآلاف مـن الأشخـاص سـنة ، والـتي

توضح مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون على إنستغرام وماذا يتابعون عليه.

ويعمـل بـاحثو فيسـبوك المتخصـصون في مجـالات تشمـل علـوم البيانـات والتسويـق وتطـوير المنتجـات
علــى مجموعــة مــن القضايــا المتعلقــة بكيفيــة تفاعــل المســتخدمين مــع المنصــة. يمتلــك الكثــير منهــم

خلفيات في علوم الكمبيوتر وعلم النفس والتحليل الكمي والنوعي.

توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن بعض المشكلات كانت خاصة
بـإنستغرام، وليس كل وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأمر ينطبق خصوصا
على ما يُعرف بالمقارنات الاجتماعية، أي عندما يقيم الناس أنفسهم في مقارنة

بجاذبية الآخرين وثرواتهم ونجاحهم.

في خمسة عروض تقديمية على مدار  شهرًا حتى ربيع هذا العام، أجرى الباحثون ما أطلقوا عليه
“الغوص العميق للصحة العقلية  للمراهقين” ودراسات أخرى تشمل لنفس الموضوع.

توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن بعض المشكلات كانت خاصة بـإنستغرام، وليس كل وسائل
التواصل الاجتماعي. هذا الأمر ينطبق خصوصا على ما يُعرف بالمقارنات الاجتماعية، أي عندما يقيم

الناس أنفسهم في مقارنة بجاذبية الآخرين وثرواتهم ونجاحهم.

وذكــر بحــث معمــق أجــراه فيســبوك حــول مشكلات صــور الجســد للفتيــات في ســن المراهقــة في عــام
، أن “المقارنـة الاجتماعيـة أسـوأ علـى منصـة انسـتغرام”، مشـيرًا إلى أن تيـك تـوك، وهـو تطـبيق



لمقاطع الفيديو القصيرة، يرتكز في استخدامه على الأداء، بينما يركز مستخدمو تطبيق سنابشات، وهو
تطـبيق مشاركـة للصـور الحيـة ومقـاطع الفيـديو، علـى فلاتـر مضحكـة لصـورهم “تحـافظ علـى الـتركيز

على الوجه”. في المقابل، يركز إنستغرام بشكل كبير على الجسم ونمط الحياة.

يبــدو أن الميزات والخاصــيات الــتي يقــدمها إنســتغرام مقارنــة ببقيــة المنصــات هــي الأكــثر ضررًا علــى
المراهقين.

تشــير الأبحــاث الداخليــة في مــارس  إلى أن الميــل إلى مشاركــة أفضــل اللحظــات فقــط، والميــل
للظهــور بالشكــل المثــالي والتسويــق للمنتجــات الــتي تســبب الإدمــان يمكــن أن يــدفع المــراهقين نحــو
اضطرابــات الأكــل، والشعــور غــير الصــحي بأجســادهم والاكتئــاب. وتحــذر الأبحــاث مــن أن صــفحة
الاســتكشاف الــتي تقــدم للمســتخدمين صــورًا ومقــاطع فيــديو برعايــة الخوارزميــات، يمكــن أن ترســل

المستخدمين إلى محتوى عميق قد يكون ضارًا.

وتقــول الأبحــاث “إن ميزات إنســتغرام تــؤدي إلى تفــاقم بعضهــا البعــض لخلــق عاصــفة كاملــة”. وقــد
تمـت مراجعـة البحـث مـن قبـل كبـار المسـؤولين التنفيـذيين في فيسـبوك، وتـم التطـرق إليـه في عـرض

تقديمي عام ، قُدم إلى زوكربيرغ، وفقًا للوثائق.

في جلسة استماع بالكونغرس في شهر آذار/ مارس، دافع زوكربيغ عن الشركة ضد انتقادات المشرعين
بشأن خطط إنشاء منتج جديد على إنستغرام للأطفال دون سن  عامًا. وعندما سئل عما إذا

كانت الشركة قد درست تأثيرات التطبيق على الأطفال، قال: “أعتقد أن الجواب نعم”.

قال السناتور بلومنتال في رسالة بالبريد الإلكتروني: “كانت إجابات فيسبوك
مراوغة للغاية  وفشلت في الرد على جميع أسئلتنا لدرجة أنها تثير بالفعل
أسئلة حول ما قد يخفيه فيسبوك”. وأضاف: “يبدو أن سلوك فيسبوك

أصبح مثل منتجي التبغ، إذ يستهدف المراهقين بمنتجات قد تكون خطرة،
بينما يتحدث بلغة العلم في العلن”.

يتشـارد بلومنتـال ومارشـا بلاكـبيرن في رسالـة إلى زوكربـيرغ إلى القيـام في آب/ أغسـطس، دعـا النائبـان ر
ببحث داخلي على فيسبوك حول تأثير منصاتها على الصحة العقلية للشباب.

ردًا علــى ذلــك، أرســل فيســبوك إلى أعضــاء مجلــس الشيــوخ خطابًــا مــن ســت صــفحات لم يتضمــن
دراسـات الشركـة. بـدلاً مـن ذلـك، قـال فيسـبوك إن هنـاك العديـد مـن التحـديات في إجـراء البحـث في
هذا المجال، قائلاً: “لسنا على علم بإجماع الدراسات أو الخبراء حول مقدار الوقت المستهلك أمام

الشاشة الذي يعتبر ضارا”، وفقًا لنسخة من الرسالة حصلت عليها وول ستريت جورنال.

أخــبر فيســبوك أعضــاء مجلــس الشيــوخ أيضًــا أن أبحــاثه الداخليــة هــي ملكيــة خاصــة و”تظــل سريــة
يز الحوار الصريح والمفتوح وتبادل الآراء داخليًا”. لتعز



وقالت متحدثة باسم فيسبوك إن الشركة ترحب بالتعاون المثمر مع الكونغرس وستبحث عن فرص
للعمل مع باحثين خارجيين في دراسات موثوق بها.

وقال السناتور بلومنتال في رسالة بالبريد الإلكتروني: “كانت إجابات فيسبوك مراوغة للغاية  وفشلت
في الـرد علـى جميـع أسـئلتنا لدرجـة أنهـا تثـير بالفعـل أسـئلة حـول مـا قـد يخفيـه فيسـبوك”. وأضـاف:
“يبــدو أن ســلوك فيســبوك أصــبح مثــل منتجــي التبــغ، إذ يســتهدف المــراهقين بمنتجــات قــد تكــون

خطرة، بينما يتحدث بلغة العلم في العلن”.

ويقول موسيري في آخر مقابلة صحفية: “نحن لا نرسل أبحاثًا إلى المشرعين على أساس منتظم لعدد
من الأسباب”، ويضيف أن فيسبوك يجب أن يكتشف طريقة لمشاركة ما تتوصل إليه الشركة من

نتائج، ومنح الباحثين من خا الشركة فرصة الوصول إلى البيانات الداخلية.

كد موسيري أن خطة الشركة لمحتوى الأطفال على إنستغرام، والتي اعترض عليها المدعون العامون وأ
في الولاية، لا تزال قيد الدراسة.

وعندما تم إخبارها عن بحث فيس بوك الداخلي، قالت الدكتورة جان توينغ، أستاذة علم النفس
في جامعــة ولايــة ســان دييغــو، إنــه قــد يشكــل نقطــة تحــول في النقاشــات حــول كيفيــة تــأثير وسائــل

التواصل الاجتماعي على المراهقين.

كـثر صـدقًا فيمـا يتعلـق بالصـلة بين ينولـدز كـان ينبغـي أن يكـون أ وأضـافت: “إذا كنـت تعتقـد أن ج. ر
كــثر صراحــة فيمــا التــدخين وسرطــان الرئــة، إذن يجــب أيضــا أن تعتقــد أن فيســبوك يجــب أن يكــون أ

يتعلق بالروابط التي تؤدي إلى الاكتئاب بين إنستغرام والفتيات المراهقات”.

سباق لجذب المراهقين
عندما دفع فيسبوك مليار دولار مقابل الاستحواذ على إنستغرام سنة ، كانت عبارة عن شركة
ناشئة صغيرة تضم  موظفًا وقد حققت نجاحًا كبيرا. في تلك السنة، لاحظ فيسبوك لأول مرة
انخفاضًا في عدد المراهقين الذين يستخدمون منصته وفقًا للوثائق. وكانت الشركة ترى أن إنستغرام

هو أفضل رهان لجذب المراهقين.

كــان فيســبوك يتتبــع انتشــار الميزات الجديــدة علــى التطبيقــات المنافســة، بمــا في ذلــك ســنابشات، وفي
سنة  اتجه الموظفون للتركيز على الفوز بما اعتبروه سباقًا لاستقطاب المستخدمين المراهقين،

وفقًا لمسؤولين تنفيذيين سابقين في إنستغرام.

ــر الــتي ســهلت علــى جعــل إنســتغرام مــن الصــور محــور الــتركيز الأســاسي علــى التطــبيق، مــع الفلات
المستخدمين تعديل صورهم، وأضافت لاحقًا مقاطع فيديو وخلاصات لمحتوى تم اختياره عن طريق

الخوارزميات وأدوات لتعديل الوجوه.



أصـبحت منصـة إنسـتغرام أشبـه بمطعـم المدرسـة الثانويـة: مكـان للمـراهقين لنـشر أفضـل صـورهم،
والعثور على الأصدقاء، والتفاخر والتنمر.

تشير أبحاث فيسبوك إلى أن تأثيرات إنستغرام ليست ضارة لجميع المستخدمين. بالنسبة إلى معظم
المراهقين -كما يقول البحث-، فإنه يمكن التحكم في تأثيرات “المقارنة الاجتماعية السلبية” ويمكن أن

تتفوق عليها الميزات الأخرى، مثل التعبير عن الذات والتواصل مع الأصدقاء.

لاحظ باحثو إنستغرام أن أولئك الذين يعانون من التأثيرات النفسية للمنصة
لم يقوموا بالضرورة بتسجيل الخروج. وذكرت العروض التقديمية أن المراهقين
أفادوا بانتظام أنهم يريدون قضاء وقت أقل على إنستغرام، لكنهم يفتقرون

إلى القدرة على التحكم بالذات للقيام بذلك.

لكــن مجموعــة متزايــدة مــن الأدلــة الخاصــة بفيســبوك تُظهــر أن إنســتغرام يمكــن أن يكــون ضــارًا
للكثيرين.

في إحدى الدراسات التي أجريت على المراهقين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وجد فيسبوك
كـثر مـن  بالمئـة مـن مسـتخدمي إنسـتغرام الذيـن أبلغـوا عـن شعـورهم بأنهـم “غـير جـذابين”، أن أ
قالوا إن الشعور بدأ على التطبيق. كما أن حوالي ربع المراهقين من مستخدمي المنصة أفادوا بأنهم
كــدوا أن الشعــور بــدأ علــى إنســتغرام. وقــال الكثــيرون أيضًــا إن “ليســوا جيــدين بمــا فيــه الكفايــة”، وأ

التطبيق قوض ثقتهم في علاقات الصداقة.

ولاحظ باحثو إنستغرام أن أولئك الذين يعانون من التأثيرات النفسية للمنصة لم يقوموا بالضرورة
بتسجيل الخروج. وذكرت العروض التقديمية أن المراهقين أفادوا بانتظام أنهم يريدون قضاء وقت

أقل على إنستغرام، لكنهم يفتقرون إلى القدرة على التحكم بالذات للقيام بذلك.

كــد المراهقــون أنهــم لا يحبــون مقــدار الــوقت الــذي ــا للوثــائق: “أ وقــال مــدير أبحــاث إنســتغرام وفقً
يقضـونه علـى التطـبيق ولكنهـم يشعـرون أنهـم مضطـرون للبقـاء. غالبًـا مـا يشعـرون بأنهـم مـدمنون
ويعرفون أن ما يشاهدونه يضر بصحتهم العقلية ولكنهم يشعرون بأنهم غير قادرين على التوقف”.

تقــول ديســتين رامــوس، الــتي تبلــغ مــن العمــر  عامًــا، وتقيــم في نينــا بولايــة ويسكونســن، إنــه أثنــاء
إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كورونا “إذا أردت أن تتحدث لأصدقائك عما كنت تفعله، عليك أن

تذهب إلى إنستغرام”، وتضيف: “أصبحنا نميل إلى وصف الأمر بأنه هوس”.

قالت مراهقة أخرى لباحثي فيسبوك: “أشعر أنني كبيرة جدًا ولست جميلة
بما يكفي.. هذا يجعلني أشعر بعدم الراحة بشأن جسدي رغم أنني أعرف أنني

نحيفة”.



اعتقـــدت رامـــوس وصـــديقتها إيزابيـــل يوبلـــونسكي،  عامًـــا، أن ذلـــك قـــد يمثـــل مشكلـــة صـــحية
للمراهقين بشكل عام، لذلك قررتا إجراء مسح على أصدقائهما كجزء من مسابقة وطنية للعلوم.
وقد وجدتا أنه من بين  طالبًا، قال نحو  بالمئة إن وسائل التواصل الاجتماعي أثرت سلبًا على

صحتهم العقلية.

ضمــن عمــل خلايــا الإنصــات، اســتمع موظفــو إنســتغرام إلى المــراهقين الذيــن عــانوا مشاكــل نفســية.
كافح حتى أبدو جميلة، وقالت إحدى المراهقات عن تجربتها على إنستغرام: “شعرت أنني يجب أن أ

وحتى يراني الآخرون”.

وقالت مراهقة أخرى لباحثي فيسبوك: “أشعر أنني كبيرة جدًا ولست جميلة بما يكفي”، وأضافت:
“هذا يجعلني أشعر بعدم الراحة بشأن جسدي رغم أنني أعرف أنني نحيفة”.

تقـول الـدكتورة تـوينغ: “بالنسـبة لبعـض النـاس، قـد يكـون مـن المغـري تجاهـل أن الفتيـات المراهقـات
يشعرن بالحزن، لكن نحن ننظر إلى الاكتئاب على المستوى السريري بأنه حالة تتطلب العلاج. نحن

نتحدث عن إيذاء النفس الذي قد يؤدي بالناس إلى غرف الطوارئ”.

خيبة أمل
تقدر إيفا بيرنس، التي تبلغ من العمر  عامًا، وهي طالبة في مدرسة ريدوود الثانوية في مقاطعة
مــارين بولايــة كاليفورنيــا، أن نصــف الفتيــات في فصــلها يعــانين مــن مخــاوف تتعلــق بصــورة الجســد
وترتبط بإنستغرام. وتقول: “في كل مرة أشعر بالرضا عن نفسي، أقوم بتصفح إنستغرام فينقلب كل

شيء”.

ــة، وجــدت أقرانهــا يســتخدمون ــا، إلى المدرســة الثانوي عنــدما وصــلت زميلتهــا مــولي بيتــس،  عامً
إنسـتغرام كـأداة لقيـاس شعـبيتهم، وكـانوا يشـيرون إلى عـدد المتـابعين كمـا لـو أنـه أمـر بـالغ الأهميـة في

حياتهم.

وتقـول بيتـس إنهـا عنـدما تنظـر إلى عـدد متابعيهـا علـى منصـة إنسـتغرام، فإنهـا غالبًـا مـا تشعـر كأنهـا
تلقت “ضربة في الصميم”، في إشارة إلى خيبة أملها.

لســنوات عــدة، كــان هنــاك القليــل مــن الجــدل بين الخــبراء حــول دور إنســتغرام وغيرهــا مــن وسائــل
التواصــل الاجتمــاعي في تفــاقم المشاكــل الصــحية لــدى بعــض المــرضى. وتقــول أنجيلا غــواردا، مــديرة
برنامج اضطرابات الأكل في مستشفى جونز هوبكنز، والأستاذ المشارك للطب النفسي في كلية الطب
بجامعــة جــونز هــوبكنز، إنــه مــن الشــائع أن يؤكــد مرضاهــا أنهــم يتبعــون نصائــح وسائــل التواصــل
الاجتماعي حول الحميات الغذائية. وترى غواردا أن إنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى

تلعب دورًا في تعميق الاضطرابات الصحية لحوالي نصف مرضاها.



يـدون مـن تفـاقم المشكلـة بالفعـل. وتضيـف: “إنهـم الأشخـاص الأكـثر عرضـة للتـأثر بالنقـد أو الذيـن يز
يمكن أن يؤدي استخدامهم لإنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى إلى تفاقم المشاكل”.

أرادت ليندسي دوبين، البالغة من العمر  عامًا، ممارسة المزيد من التمارين البدنية مؤخرًا. قامت
يبات المناسبة ووجدت بعض التمارين التي تحبها. منذ ذلك الحين، بالبحث في إنستغرام عن التدر
تقــوم خوارزميــات التطــبيق بملأ صــفحتها بصــور ومقــاطع عــن كيفيــة إنقــاص الــوزن ونــوع الجســم
كلــه ومــا يجــب أن تتجنبــه. وتقــول دوبين: “أشعــر بــالذنب وتأنيــب “المثــالي” ومــا يجــب عليهــا أن تأ

الضمير في كل مرة أتصفح فيها إنستغرام”.

أشار زوكربيرغ في حديثه عن قضايا الاستقطاب السياسي والصحة العقلية
للمراهقين أنه يعتقد أن الأدبيات البحثية متناقضة ولا تشير بوضوح إلى أي

آثار سلبية ضارة.

عــبرّ جوناثــان هايــدت، عــالم النفــس الاجتمــاعي في كليــة ســتيرن للأعمــال بجامعــة نيويــورك والمؤلــف
المشــارك لكتــاب “تــدليل العقــل الأمريــكي”، عــن قلقــه بشــأن تــأثير وسائــل التواصــل الاجتمــاعي علــى
المراهقين منذ أن بدأ بدراستها سنة . تحدث هايدت مرتين مع زوكربيرغ حول تأثير فيسبوك
على الصحة العقلية للمراهقين، وكانت المرة الأولى عندما اتصل به الرئيس التنفيذي لفيسبوك سنة

.

وفقًا لهايدت، أشار زوكربيرغ في حديثه عن قضايا الاستقطاب السياسي والصحة العقلية للمراهقين
أنه يعتقد أن الأدبيات البحثية متناقضة ولا تشير بوضوح إلى أي آثار سلبية ضارة. وقال هايدت إنه
شعر أن زوكربيرغ في ذلك الوقت “حزبي، لكنه فضولي”، وأضاف: “طلبت من مارك مساعدتنا كآباء،

وقال إنه كان يعمل على ذلك”.

في كـــانون الثـــاني/ ينـــاير ، قـــام فيســـبوك بـــدعوة هايـــدت إلى مقـــره الـــرئيسي في مينلـــو بـــارك
بكاليفورنيا، وأطلعه موسيري وموظفو إنستغرام على جهود المنصة لمكافحة التنمر وتقليل الضغط
الاجتماعي على المنصة. وقال هايدت إنه وجد هذه الجهود صادقة وجديرة بالثناء، لكنه رأى أنها لم

تكن كافية على الأرجح لمحاربة ما يعتقد أنه خطر متصاعد على الصحة العامة.

وأضـاف: “لم يتـم إخبـاري بـأن لـديهم بحثًـا داخليًـا يُظهـر أن هنـاك مشكلـة”. ورفضـت المتحدثـة باسـم
فيسبوك التعليق على ذلك.

يؤكد بعض باحثي إنستغرام أنه كان من الصعب إقناع زملائهم آخرين بمدى خطورة النتائج التي
توصـلوا إليهـا. وبـدلاً مـن الإشـارة إلى أبحـاثهم الخاصـة الـتي تظهـر الآثـار السـلبية لانسـتغرام، غالبًـا مـا
كسـفورد للإنترنـت أظهـرت ارتباطًـا أشـار المسـؤولون التنفيذيـون في فيسـبوك إلى دراسـات مـن معهـد أ

ضئيلاً بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاكتئاب.



وقــد وجــدت دراســات أخــرى تباينــا بين مقــدار الــوقت الــذي يقــول المســتخدمون إنهــم يقضــونه علــى
وسائل التواصل الاجتماعي، والوقت الحقيقي الذي يمضونه على هذه المنصات. ويشير موسيري

إلى هذه الدراسات كدليل على عدم دقة البحث استنادا إلى البيانات المبلغ عنها ذاتيًا.

يبيلسكي، الباحث كسفورد. ويقول أندرو برز يُذكر أن فيسبوك قدم سابقا تمويلا لباحث في معهد أ
كد أنه لم يتلق أي تمويل من فيسبوك، أن المنصات كسفورد للدراسات، والذي أ الرئيسي في معهد أ
ــات ــا بشــأن أبحاثهــا. ويضيــف: “البيان ــثر انفتاحً ك ــة مثــل فيســبوك بحاجــة إلى أن تكــون أ الاجتماعي
موجــودة لــدى صــناع التكنولوجيــا. يحتــاج العلمــاء فقــط إلى الوصــول إليهــا لإجــراء أبحــاث محايــدة

ومستقلة”.

استعان فيسبوك بباحثَين لمناقشة النتائج التي توصلوا إليها، كما قالت الشركة
إنها تختبر أيضًا طريقة لسؤال المستخدمين عما إذا كانوا يريدون أخذ استراحة

من إنستغرام. وقال الباحثان إن جزءًا من التحدي هو تحديد المستخدمين
كبر من غيرهم، وأشارا إلى أن بعض الدراسات تضمنت الذين يواجهون خطرا أ

عينات صغيرة.

يبيلسكي في مقابلة صحفية: “يتحدث الناس عن إنستغرام وكأنه مخدرات، لكن لا يمكننا ويؤكد برز
دراسة ذلك”.

ووفقًــا للعــروض التقديميــة الداخليــة حــول الموضــوع، فقــد بــذل المســؤولون التنفيذيــون في فيســبوك
جهودا كبيرة لإيجاد طرق تقلل أضرار إنستغرام مع إبقاء المستخدمين على المنصة.

كـد المراهقـون جـرب فيسـبوك إخفـاء عـدد الإعجابـات الـتي يراهـا المسـتخدمون علـى صـورهم بعـد أن أ
للباحثين في خلايا الإنصات أن “الإعجابات” تسبب لهم القلق وتزيد من المشاعر السلبية.

عندما اختبر فيسبوك تعديلاً لإخفاء “الإعجابات” ضمن برنامج تجريبي أطلقوا عليه اسم مشروع
ديزي، وجد أنه لم يساعد على تحسين الصحة العقلية للمراهقين. وكتب موظفو فيسبوك في مذكرة

قدموها إلى زوكربيرغ حول هذه التجربة سنة : “لم نلاحظ تقدما في مقاييس الصحة العامة”.

ومع ذلك، تُظهر الوثائق أن فيسبوك ط هذا التغيير كخيار لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في أيار/
كد كبار المسؤولين التنفيذيين لزوكربيرغ بأن ذلك يمكن أن يجعل الشركة تبدو مايو  بعد أن أ

كثر حرصا على معالجة المشكلة. أ

وكتب المسؤولون التنفيذيون في فيسبوك ضمن مذكرة حول كيفية تقديم النتائج التي توصلوا إليها
لـزوكربيرغ: “سـتنظر الصـحافة والآبـاء إلى مـشروع ديـزي كمـؤشر إيجـابي قـوي علـى أن إنسـتغرام يهتـم

بمستخدميه”.



عنـدما طـ فيـس بـوك مـشروع ديـزي، أقـر مـوسيري علنًـا أن الميزة لم تغـير كثـيرًا مـن آراء المسـتخدمين
بشأن تجاربهم على إنستغرام. وقال موسيري إنه لا يعتقد أن هناك حلولاً واضحة لإصلاح المنصة،
لكنه عبر عن تفاؤله الحذر بشأن الأدوات التي يطورها إنستغرام لتحديد الأشخاص الذين يواجهون

مشاكل ومحاولة “دفعهم” نحو المزيد من المحتوى الإيجابي.

اســتعان فيســبوك ببــاحثَين لمناقشــة النتــائج الــتي توصــلوا إليهــا، كمــا قــالت الشركــة إنهــا تختــبر أيضًــا
يــدون أخــذ استراحــة مــن إنســتغرام. وقــال الباحثــان إن طريقــة لســؤال المســتخدمين عمــا إذا كــانوا ير
كــبر مــن غيرهــم، وأشــارا إلى أن جــزءًا مــن التحــدي هــو تحديــد المســتخدمين الذيــن يواجهــون خطــرا أ

بعض الدراسات تضمنت عينات صغيرة.

ويقول موسيري: “أعتقد أن كل شيء يجب أن يكون تحت النظر، لكن علينا أن نكون صادقين وأن
نتقبل وجود بعض المقايضات. الأمر ليس بهذه البساطة، أي أن توقف تشغيل شيء ما وتفكر في أن

الأمور ستحسن، لأنه في كثير من الأحيان يمكنك جعل الأمور أسوأ دون قصد”.

صور السيلفي
حسب الوثائق الداخلية، اقترح باحثو فيسبوك أن يعرض إنستغرام فلاتر “مرحة” بدلاً من الفلاتر
المتعلقـــة بالتجميـــل. ركـــز البـــاحثون علـــى صـــور الســـيلفي وخطـــورة الفلاتـــر التجميليـــة الـــتي تســـمح
للمسـتخدمين بتحسين أشكـالهم. وكتـب البـاحثون في كـانون الثـاني/ ينـاير أن “مشاركـة أو مشاهـدة
صور السيلفي التي تم تجميلها بالفلاتر في قصص إنستغرام جعلت المستخدمين يشعرون بالضيق”.

وقالت سيلفيا كولت لاكايو، البالغة من العمر  عامًا، وهي طالبة بجامعة ستانفورد، إنها جربت
مــؤخرًا فلــترا للــوجه رقــق خــديها وجعلهمــا ورديين. بعــد ذلــك أدركــت أن الفلــتر أفســد ملامــح خــديها
اللذين ورثتهما عن والدها، وهو من نيكاراغوا، وجعلهما أقرب للملامح الأوروبية، وقالت إن ذلك

سبب لها شعورا بالمرارة.

تســتخدم لاكــايو كرســيًا متحركًــا، وقــد جعلهــا إنســتغرام تشعــر بــالعجز مقارنــة بالفتيــات المراهقــات
الأخريات على التطبيق، على حد قولها.

كـدت لاكـايو أنهـا بـدأت بمتابعـة الأشخـاص الذيـن يسـتخدمون الكـراسي المتحركـة  أو الذيـن يعـانون وأ
من أمراض مزمنة أو إعاقات أخرى، وأصبحت تشاهد على المنصة صور أشخاص مسنين من ذوي

الاحتياجات الخاصة يعيشون بسعادة.

في آذار/ مارس، قال الباحثون إن انستغرام يجب أن يقلل من عرض محتوى المشاهير الذي يتمحور
يـادة عـرض محتـوى للأصـدقاء المقـربين، وذلـك حـول الموضـة والجمـال والعلاقـات الاجتماعيـة، مـع ز

وفقًا لمجموعة المذكرات التي قاموا بتحميلها على لوحة الرسائل الداخلية للشركة.



وقد تساءل موظف حالي في تعليقات على لوحة الرسائل عن هذه الفكرة قائلاً إن المشاهير الذين
يتمتعون بحياة مثالية هم مفتاح التطبيق، وكتب: “أليس هذا ما تدور حوله منصة إنستغرام بشكل
عام؟ أليس إلقاء نظرة خاطفة على الحياة شديدة الجاذبية لأفضل . بالمئة من المشاهير، سبب

وجود المراهقين على المنصة؟”.

يؤكد العديد من المراهقين الذين قابلهم باحثو فيسبوك إنهم لا يريدون أن
يتم حجب إنستغرام.  من جهتها، تقول فلاسوفا التي لم تعد تستخدم المنصة،
إنها متشككة في أن المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك حاولوا بجد أن يجعلوا

إنستغرام أقل وضررا.

وشكــك مســؤول تنفيــذي ســابق في فكــرة إصلاح إنســتغرام لتجنــب المقارنــات الاجتماعيــة، وقــال:
“يستخدم الناس إنستغرام من أجل المقارنات. هذا هو الجانب الممتع”.

يـز الاسـتخدام الإيجـابي لإنسـتغرام، دخلـت الشركـة في شراكـة مـع منظمـات غـير ربحيـة للترويـج لمـا لتعز
تسميه “المرونة العاطفية”، وفقًا للوثائق. تتضمن هذه الجهود مقاطع فيديو تذكر المراهقين بضرورة

“التحكم في تجربتي على إنستغرام.”

كــد بــاحثو فيســبوك أن صــورة الفتيــات ذات الطــابع الجنسي تــؤثر علــى الصــحة العقليــة لمســتخدمي أ
التطبيق. وتقول شيفون جونز، وهي أخصائية اجتماعية سريرية من أتلانتا، إن هذا يؤثر أساسا على
كبر سنا مما هن عليه في الواقع، الفتيات السود، لأن الناس في كثير من الأحيان  يفترضون أنهن أ

وينتقدون أجسادهن بشكل متكرر.

وتضيف جونز: “ما تراه المراهقات غالبًا على وسائل التواصل الاجتماعي هو صور فتيات ذوات خصر
نحيف وأفخاذ وأرداف كبيرة، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل فيما يتعلق بالنظرة إلى صورة الجسد. إنها

فترة حرجة للغاية في حياتهن، حيث أنهن يكتشفن أنفسهن وكل شيء من حولهن”.

كمـا أن المـراهقين مـن الذكـور ليسـوا محصـنين مـن هـذه المشاكـل. فمـن خلال البحـث العميـق الـذي
أجــراه بــاحثو فيســبوك في مجــال الصــحة العقليــة ســنة ، وجــدوا أن  بالمئــة مــن الذكــور في
الولايات المتحدة قالوا إن انستغرام جعلهم يشعرون بالخيبة تجاه أنفسهم. وفي تقريرهم عن صورة
الجسد سنة ، وجد باحثو فيسبوك أن  بالمئة من الفتيان المراهقين يعانون من مقارنات

اجتماعية سلبية.

ويقول مراهق أمريكي لباحثي فيسبوك: “أشعر أنني على حافة الهاوية معظم الوقت. يبدو الأمر كما
لو أنك مهدد بسبب أي شيء تفعله، حركة واحدة أو حتى خطوة خاطئة”.

يؤكد العديد من المراهقين الذين قابلهم باحثو فيسبوك إنهم لا يريدون أن يتم حجب إنستغرام. 
من جهتها، تقول فلاسوفا التي لم تعد تستخدم المنصة، إنها متشككة في أن المسؤولين التنفيذيين في



فيسبوك حاولوا بجد أن يجعلوا إنستغرام أقل وضررا.

وتضيف: “عانيت من اضطراب الأكل لمدة خمس سنوات، ولا يزال الناس يشعرون بالمعاناة بسبب
إنستغرام”.

المصدر: مجلة وول ستريت جورنال
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